
 كربــلاء (العراق) – تعــــد مدينة كربلاء 
في جنــــوب العــــراق وجهة أساســــية كل 
عــــام للملايين من الــــزوار لاحتوائها على 
العديــــد مــــن المقامــــات الدينية الشــــيعية 
البارزة، لكنها أيضا موقع مهم بالنســــبة 
إلى محبي النرجيلــــة، وذلك لإبقائها على 
حرفة صناعة الهياكل الخشبية للنراجيل 

على قيد الحياة.
ولا يتعــــدى وجود النرجيلة في بلادنا 
العربية بضع مئات من السنين، وإن كانت 
لبلادنا مساهمة مؤكدة في تطويرها وفي 

منحها هذا الشكل المتميز.
وفــــي المدينــــة الواقعة علــــى بعد 120 
كلــــم مــــن العاصمــــة العراقيــــة، تواصــــل 
المقاهــــي الواقعــــة على مســــافة قريبة من 
المقامات المقدسة الشــــيعية، تقديم الشاي 
والنراجيــــل، رغــــم المخاطــــر المترتبة على 
تفشــــي وباء كورونا في البــــلاد بمعدل 4 

آلاف حالة يوميا.
ويقــــدّم حســــن علي، صاحــــب مقهى، 
الشــــاي والنرجيلــــة التي صنــــع هيكلها، 
أي القطعــــة الوســــطية المســــماة محليــــا 
بـ“البــــكار“، من خشــــب الصفصــــاف في 

مشغل يبعد أمتارا فقط.
ويشــــكّل البكار صلة الوصل بين رأس 
النرجيلــــة المصنوع من الطــــين والقاعدة 
الزجاجيــــة، حيــــث توضع الميــــاه ويجري 
وصــــل الخرطوم لســــحب التبــــغ. ويطلق 
على الحرفي الذي يقوم بصناعتها اســــم 

”الجــــراخ“. وعلــــى الرغــــم مــــن أن الفرس 
صنعوا النرجيلة من الزجاج وصار اسمها 
شيشة، أي الزجاج في اللغة الفارسية، إلا 
أن علي يتمسك بالنراجيل المصنعة يدويا 
في مدينته من خشــــب الغابــــات المحيطة 
بنهــــر الفرات، رغم انتشــــار تلك المعدّة من 
النحاس والمستوردة من الخارج. ويعتبر 
علي أن حفظ نكهة المعسل القوية يستلزم 
استعمال الهيكل الخشبي وليس المعدني.

ويروي من أمام المقهى ومن حوله عدد 
من رواد المكان الذيــــن يدخنون النرجيلة، 
”البــــكار يعطــــي الطعــــم الذي تريــــده مثل 
التفاح أو النعناع.. النحاس لا يعطيك إلا 

دخانا“.
آخــــر  مــــن  واحــــد  باقــــر  ومحمــــد 
”الجراخــــين“ الذين يحافظــــون على دوام 
هذه الحرفة القديمة، وهو يصنع ما معدله 
20 بــــكارا في اليوم رغم الجهد الجســــدي 

الشاق الذي يتطلبه حفر التصاميم.
ويقــــول الرجــــل البالغ مــــن العمر 56 
عامــــا فيما ينفــــث دخان ســــيجارته وهو 
يحفر الخشب في مشغله الممتلئ بالنثارة، 
”لا يكــــون ببالــــي أي نقــــش.. عندما أضع 
الخشــــب تحت آلة الحفــــر يظهر التصميم 
بالشكل الجميل الذي يرغب فيه الزبون“.

وعلى بعد شــــارعين من باقــــر، يقطن 
الجراخ محمد جاســــم في مكان قريب من 
مشغله. ويحتفظ جاسم ببكار قديم صنعه 
جده في الخمسينات ليكون بمثابة تذكير 

دائــــم بعراقة الحرفة التــــي ورثها أبا عن 
جد، والــــذي بدوره ســــينقلها إلــــى ابنه. 
ويرفــــع على جدران المشــــغل صورة لجده 

من المكان وهو يقوم بحفر بكار.
ويحفــــر جاســــم توقيع جــــده بعد أن 

يضع اللمسات الأخيرة على منتجه.
ولم يبق إلا عدد قليل من ”الجراخين“ 
فــــي المدينــــة ولذلــــك فالمنافســــة قوية في 
مــــا بينهم. لكنّ جاســــم يؤكــــد أن مدخني 
النرجيلــــة يفضلون عمله بســــبب التاريخ 

المحيط به، والجهد الشاق الذي يبذل فيه. 
ويقول جاســــم ”إذا كنت تحب مهنتك، كن 

مبدعا فيها“.
ويوضــــح أن الزبائــــن فــــي الجنــــوب 
العــــراق، حيث قد تصل درجــــات الحرارة 
إلــــى 50 درجــــة، يفضلــــون النرجيلة ذات 
الهيكل الخشــــبي لأن حرارته لا ترتفع كما 

المصنوع من النحاس مثلا.
ومن بين التصاميم التي يتقنها جاسم 
تلك التي تشــــبه قبب المســــاجد ويســــمّى 

الجراخون  وتنفس  الإســــلامي.  التصميم 
الصعداء بعد إغلاق المقاهي لثلاثة أشهر 
بســــبب كورونــــا، وارتفع الطلب بشــــكل 
مباشــــر على هياكل النراجيل الخشــــبية 
بعــــد تلك الفترة، في الســــوق المحلية كما 

في السوق الخارجية.
ولا يشعر جاسم بالقلق حيال مستقبل 
هذه الحرفــــة القديمة، قائــــلا ”طالما هناك 
معسل، سيكون هناك دائما طلب 
على البكار الكربلائي“.

طبيب مصري يبني

 معالم شهيرة بأعواد الثقاب

الثلاثاء 2020/11/17 
السنة 43 العدد 11884

 الجيــزة (مصــر) - متخصــــص أشــــعة 
صباحــــا وفنان في المســــاء، إنــــه المصري 
أحمــــد حســــن (62 عاما) الذي يســــتخدم 
أعــــواد الثقاب في إبداع نمــــاذج مصغرة 

مبهرة لمعالم شهيرة.
ومنزلــــه بالجيــــزة فــــي مصــــر مليء 
بأعمــــال فنية مصغرة على شــــكل عجائب 
الدنيا قديما وحديثــــا، مصنوعة بالكامل 

من أعواد الثقاب. 
وقد استلهم قطعته الفنية لكاتدرائية 
نوتــــردام من حزنه عليها بعد أن التهمتها 
النيــــران فــــي حريــــق عــــام 2019. فقد بدأ 
العمــــل في تلك القطعــــة الفنية بعد أربعة 
أيام فقط من نشــــوب الحريق، واســــتغرق 
العمل فيها منه ثلاثة أشــــهر واســــتخدم 
في بناء النموذج نحو 28 ألف عود ثقاب.

وعن ذلك قال، ”نوتردام بالذات لها مفهوم 

مختلــــف، فعندمــــا تابعــــت  الحريق الذي 
أصابهــــا تأثرت جدا، هي تراث إنســــاني 
جميــــل لا يجــــب أن نفتقــــده، لذلــــك بقيت 
أبنيهــــا حوالــــي ثلاثة أشــــهر مســــتهلكا 

حوالي 28 ألف عود ثقاب“.
ويقــــول متخصــــص الأشــــعة، الــــذي 
تعلــــم الفن من تلقاء نفســــه، إنــــه يصنع 
أعماله الفنية مــــن أعواد الثقاب فقط دون 

استخدام أي مواد أخرى.
وقال حســــن ”من ضمن الاشياء التي 
أحبها جدا في شــــغلي هــــي أنني أحاول 
اســــتعادة مباني فقدتها البشرية في وقت 
مــــن الأوقات وخصوصا تلك القديمة جدا، 

مثل فنار الإسكندرية“.
وقد شارك حســــن في بعض المعارض 
الفنية بمصر، ويحلم حسن بعرض أعماله 

الفنية في متاحف ومعارض عالمية.

 غرّد أحد التونســــيين على تويتر عند 
الســــاعة السادســــة صباحا، بقوله ”هيّا 
مــــاذا تنتظرون أيّهــــا الرفــــاق. التحقوا 
بالحانــــات قبل حلــــول الســــاعة الرابعة 
عصــــرا“، فــــردّ عليــــه أحدهــــم ”أنــــا لم 
و“الحارة“  أبلغ الحــــارة الأولى بعــــد..“ 
بالعامية التونســــية تعني الرقم 4، سواء 

إن كان الأمر يتعلّق بالبيض أو البيرة.
هذا هو حال الغالبية من التونسيين 
مع مقتضيات جائحة كورونا وتبعاتها، 
والتي تفرض غلق المقاهي والحانات عند 
الساعة الرابعة عصرا، مما يجعل النهار 
قصيرا والليــــل طويلا على من أدمن تلك 
القوارير الخضــــراء الصغيرة، واتخذها 
وحــــدة لقياس الوقــــت والمــــزاج، وحتى 
الراتب، فيقال فلان مسكين وبائس، راتبه 
اليومي لا يتجاوز ”الحارتين من البيرة“.
هــــذا مــــا تفعلــــه جائحــــة كورونــــا 
بالشــــعوب، خصوصا تلــــك التي أدمنت 
البطالــــة والعطالــــة والكســــل.. وشــــرب 
الجعة كوسيلة وحيدة لقتل الوقت.. ولو 
كانت المساجد مفتوحة أثناء هذا الحجر 
الصحي لقاس تونسيون كثيرون وقتهم 
بعدد الركعــــات والتســــبيحات والأدعية 

والتنهدات.
سيّان عندهم الحلم بالجنة أو نسيان 
جحيم الواقع عبر ”حارة أو حارتين“ من 

البيرة قبل الساعة الرابعة عصرا.
اليأس سيد الموقف، والتجهم يجتاح 
الأســــواق والدكاكين ومكاتــــب الموظفين. 
لا حديــــث إلا عــــن هــــذا المــــارد الوبائي 
الــــذي يبرّر كل هفــــوة أو خطيئــــة مهما 
كان حجمهــــا، فيقول المرتشــــي للراشــــي 
وهو يمد يده ”اعذرنــــي.. إنها كورونا“، 
والخطيــــب لخطيبتــــه والــــزوج لزوجته 

والطليق لطليقته ”كورونا“.
إن تجاهلــــت دائنــــا فــــي الطريق أو 
طالبا للمصافحة في حفل أو معاتبا على 

خطيئة في مجلس، فقل له ”كورونا“.
كلمــــة ســــحرية لقضــــاء  ”كورونــــا“ 
الحوائــــج وتبرير الخطايــــا وارتكابها.. 
يا لهذا الاختراع الســــاحر المدهش الذي 

جاءنا من بلاد الصين.
بالأمــــس برّرت تقصيــــري في العمل 
وتقاعســــي عــــن أداء بعــــض الواجبات 
بدافع  الزوجيــــة،  وحتــــى  الاجتماعيــــة، 

كورونا.
الصيدلاني منعني من الدخول لأنني 
لا أرتدي كمامة، مع أنني جئت لأشــــتري 
كمامــــة، وأطفالي منعوني مــــن تقبيلهم 
لأننــــي لا أرتــــدي كمامــــة.. وامتنعت عن 
إبــــداء رأيي فــــي عطــــر وردة أهديت لي 

بسبب أنني لا أرتدي كمامة.
كورونــــا قــــادرة علــــى إنقاذنــــا مــــن 
كل شــــيء، وجعلنــــا نشــــرب الجعّة منذ 
السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا.. 

كورونا تنقذنا من كل المواقف المحرجة.
تفرضــــه  الــــذي  الصحــــي  التباعــــد 
كورونا يجنبك ملامسة الغلاظ من أولئك 
الذين إذا شــــرحوا لك فكرة لامســــوك من 
جميــــع أطرافك، وأولئك الذيــــن يقبلونك 
في الشدائد والمســــرات على حد سواء.. 

وحتى دون مناسبة.
كورونــــا وإكسســــواراتها مــــن أكمّة 
وأقنعة وتباعد صحي، جعلتني في مأمن 
من الفضوليين والغلاظ، وحتى الدائنين.
عنــــد  أســــتيقظ  جعلتنــــي  كورونــــا 
الســــاعة السادســــة صباحــــا، وأنام عند 
الســــاعة الثامنة مســــاء، وأقيس الوقت 
من عصير الشــــعير  بـ“حارة أو حارتين“ 
والشــــعور بالعزلة.. إنها أقسى وأقصى 

سنوات العزلة.

صباح العرب

شكرا كورونا
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فيلم {الساحرات} 

متهم بالإساءة

لذوي الإعاقة
   كاليفورنيا - لا يزال فيلم ”الساحرات“ 
الموجّــــه إلى الأطفــــال يثير جدلا أشــــعله 
من جديــــد الردّ الذي صدر من أســــتوديو 
منتج الفيلم على  الأفلام ”وارنر بــــراذرز“ 
المنتقدين. وقال بيان الأستوديو إنه ”حزن 
للغايــــة“ حين عــــرف أن الفيلــــم ”يمكن أن 

يزعج ذوي الإعاقة“.
وتعرّض فيلم ”الساحرات“ الذي قامت 
ببطولتــــه آن هاثــــاواي، إلــــى الانتقادات 
بســــبب عرضه شخصيات شــــريرة تعاني 
مــــن إعاقــــات فــــي اليــــد والقــــدم. بطلاته 
ســــاحرات مشــــوهات يحاولــــن تحويــــل 

الأطفال إلى فئران.
وتم طرح الفيلم  في المنصات الرقمية  
في أكتوبر بدلا من صالات العرض بسبب 
كورونا. وبعد ذلك بوقت قصير بدأ وســــم  
”لســــت ســــاحرا“ في الظهور على وسائل 

التواصل الاجتماعي.

طعم المعسل لا يتغير في هياكل الصفصاف

رغم تطور النرجيلة واختلاف أشكالها وأحجامها المغرية لمحبيها من الرجال 
والنساء في الوطن العربي، لا يزال حرفيوها في كربلاء يصرون على صناعة 
”البكار“ (هيكل النرجيلة)، من خشــــــب الصفصاف يدويا، لاعتقادهم الراسخ 

أنه يحافظ على نكهة المعسل التي تعدّدت في السنوات الأخيرة.

{جراخو} كربلاء متمسكون بنكهة النراجيل الخشبية

منال ابتسام نجمة {ذا فويس} الفرنسي

 تغني في القاهرة  

حمامة زاجلة بسعر سيارة مايباخ

 القاهرة - ستغني 
الفنانة الفرنسية من 
أصل سوري منال 
ابتسام لأول مرة 
في مصر أحدث أغانيها 
بالإضافة إلى الأغاني 
التي صنعت نجاحاتها 

   المبكرة.
وكشفت منال ابتسام 
أنها انفصلت عن 
زوجها المسلم، 

ونزعـــت الحجاب وهي تســـتعد لإصدار 
أغنيـــة جديـــدة تتطـــرق لمـــا تعرضت له 
من انتقـــادات وكيف اســـتطاعت التغلب 
على ما حدث لها وذلـــك خلال مقابلة مع 

صحيفة ”لوبس“ الفرنسية.
وفي 2018 ظهرت ابتســـام في برنامج 
”ذا فويس“ الفرنســـي وهي ترتدي عمامة 
وغنت باللغـــة العربية ثم انســـحبت من 
المنافســـات. وبعد ســـنتين، تعـــود منال 
تحت أضواء الإعلام لتكشف أنها غادرت 
فرنســـا إلى كندا ثـــم الولايـــات المتحدة 

وتحديدا في كولورادو، حيث تزوجت من 
أميركي مســـلم، لكن قصة حبها وزواجها 
انتهت بالسرعة التي بدأت بها، وذلك لأن 
زوجها رفض استمرارها في الموسيقى ما 

جعلها تعيد النظر في اختيارها.
وعن خلعها الحجـــاب قالت إنه قرار 
شـــخصي، وقـــد أثار قرارهـــا هذا غضب 

بعض مشتركيها على شبكة إنستغرام.
وتقـــول ابتســـام إنها خســـرت أكثر 
مـــن 13 ألف مشـــترك في وقـــت واحد من 
حســـابها لأنها نشـــرت صورة لها وهي 

ترتـــدي قميصـــا أبيـــض دون حجـــاب. 
وتوضح ”أدركت ماهية التطرف“.

وتضيـــف ”هنـــاك أشـــخاص كانـــوا 
الاجتماعية  الشـــبكات  على  يتابعوننـــي 
من أجل الصورة التي كنت أقدمها، كانوا 
يعتبرون ذلك انعكاسا لحربهم الخاصة“.
فـــي  بالحجـــاب  ظهورهـــا  وبشـــأن 
البرنامج الغنائي قبل سنتين، تقول ”لقد 
كان مجـــرد لبـــاس وليس علامـــة دينية، 
كان هوايـــة. لم أكن أقـــول لأول من أقابله 

’مرحبا، أنظر إليّ، أنا مسلمة“.  

  بروكسل - بيعت حمامة 
زاجلة مصدرها مزرعة 
بلجيكية لمشترٍ صيني 
بسعر قياسي بلغ 1.6 
مليون يورو في مزاد 
علني عبر الإنترنت 
نظمته منصة ”بيجون 
بارادي“ المتخصصة 

      ”بيبا“.
ويعادل هذا المبلغ 
ثمن سعر سيارة 
مايباخ التي تنتمي 
إلى فئة الموديلات 
الفارهة من 

مرسيدس.

ووفقــــا لمســــؤولين فــــي ”بيبــــا“ فــــإن 
نيــــو كيم، وهــــي أنثى من مزرعة شــــهيرة 
فــــي منطقــــة أنتويرب (شــــمال)، أصبحت 
أغلى طائر من نوعه فــــي العالم، وتقدمت 
علــــى طائــــر آخر مــــن منطقة فلانــــدر هو 
الذكــــر أرمانــــدو الــــذي بيع بســــعر 1.25 
مليــــون يورو فــــي العــــام 2019 للشــــاري

 نفسه.
نيكــــولاس  ”بيبــــا“  مؤســــس  وأكــــد 
غيسلبريشــــت، أن الســــعر الذي بيعت به 
الحمامــــة الزاجلة يشــــكّل ”رقما قياســــيا 
عالميا“، موضحا أن ”أي عملية بيع موثّقة 
قبل اليوم،  رسميا لم تحقق هذا الســــعر“ 
مضيفــــا، ”لــــم أكن أظــــن أن فــــي الإمكان 
الوصول إلى هذا المبلغ“، متوقعا أن يكون 

الشاري، الذي لم تكشف هويته، راغبا بلا 
شــــك في أن تتزاوج الأنثى التي اشتراها 
مع ذكور. ولفت إلى أن هذه الأنثى تنتمي 

إلى سلالة مرموقة.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن نيــــو كيم 
التــــي تبلغ من العمر ســــنتين، درجت على 
المشــــاركة فــــي مســــابقات الحمــــام، وقد 

تضمّنت نبــــذة عنها نشــــرتها ”بيبا“ 
لائحة بالجوائز التي فازت بها.

واكتسب حمام النخبة 
الأوروبي شعبية 

متزايدة خلال السنوات 
الأخيرة، في الصين 

والخليج حيث يمكن أن تحقق رياضة 
الحمام مكاسب ضخمة.

 

تي يتقنها جاسم 
ســــاجد ويســــمّى 

معسل، سيكون هناك دائما طلب
على البكار الكربلائي“.

هويته، راغبا بلا
ى التي اشتراها
ذه الأنثى تنتمي

ــى أن نيــــو كيم
نتين، درجت على
ت الحمــــام، وقد

ــرتها ”بيبا“
ت بها.

ة 

تحقق رياضة
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بالإضافة إلى الأغاني 
التي صنعت نجاحاتها 

  المبكرة.
وكشفت منال ابتسام 
أنها انفصلت عن 
زوجها المسلم، 
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